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تجلهغريبةحساسيةتكتسب

ولا،تلغيهأنهااعتقدلاالمحظور.

ئل،بداخلهالإبداعمواطنتهذد

الخلصةأدواتهتطورقدبالعكس

منبداخلهاملجميعتوصلبحيث

ائهايعنيوهذار.افكلأوإبداع

خريطةكشفعلىقلدرةتصبح

")1(.الملغمةالدروببينالمشي

العنوانمنالوعيذلكيبتدئ

فقد.لمجموعتهاتبةالكلرتهاختلالذي

بينالعلاقةحلملأالعنوانهذاءجل

تواجهه.ملوبينالإنسانيةئرالمصل

النبويالحديثفيالإشارةأنذلك

منخلقثالمرأةأنإلىالشريف

إيحلءاتهلفيتتضفن،أعوجضلع

لذلكعدلأراممنوأن،بللمرأةالرفق

قدالموولينهؤلاءفمثل.كسرهالضلع

اغتالتالتيالإرادةشركفيوقعوا

طبيعتهلمعالمئفقةالمرأةحرئة

فييتجفىثمالانكسار.ذلكفحدث

الشخصياتهذهانتقالمشروعية

حيثبي،الكتلأميمةعالمإلى

التحوملاتتلكبيالكتلفعفهايستبطن

فيويغرسهاالشخصيةبهلتمزالتي

نفسها)الدارلللعبةنهايةالبشر:وبدرر(!الأرضدار:
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عللم،إلىعللممنالمتنقلةالفضاءات

الضحئةجسدعلىالفعلبذلكلينمو

الأشياءمعوحوارأوسلوكأ،فكرأ

أملمهناانناونجد.حولهللعوالمول

منالمراةمشكلاتيعيجديدنحن

متحرمكحيئوجودإحداثخلال

يقولكماالأمروكأن،لمسيرتهل

عمليةإن"الزهرانيمعجبللدكتور

إتقلنمجزرتعنيلاهنلالنصنجإنتل

يقولهماقوللإعلدةبةالكتلمهلرة

الرجل،نصنالسائد،النخدويقبله

إنجلزمحاولةللعمقفيتعني!كلانمل

الذيالجديد،المختلفالنصنذلك

شروطعلةمسلفيالرغبةمنينبثق

..".وتداولهونشرهوتشكدهتكؤنه

حكليةلمجموعةلهذهفينجد

بقولهاتبدا"،الأخرى"الهجرةبعنوان

قرية،علىكثيرأالفاتنصبلهلكلن"

كانتلكنها.مدينةفيمضئعأقليلأ

بدهانيالأجعدشعرهاترطيبئتجيد

فبرزلامعأمشدودأفيبدو،كثيف

النلصع".ادنسعجبينهلقسملت

أسرجمالذاتشلبةأملمهنافنحن

والمدينةبدسمسرذسديم!س!القرية
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ا!لقيننذلكننصيعفيونمعن

--لأ---لالأصعصير?ص.الجمال

بملالاستهلالهذاعلاقةهيفما

بعد؟فيملحكايتهلروايةفييكمن

لحالةاكتنارصالاستهلالهذاإن

وتواجههاتعايشهاالتيوالقلقالمأسلة

إضفلءفيالمتمثلةالإرادةبصورة

التيالإرادةتلكبه،تعتزجماليئملمح

الحكايةداخلمختلفةألوانعلىتمتذ

القريةمنالضيلعصورةمواجهةفي

الرحلة.فيتتدرصجالتيالمدينةإلى

هيفمل،أخرىهجرةالحكليةوفي

بها؟الأولىالهجرةعلاقة

نيلنصةقريةمنكلنتالأولىالهجرة"

المدينةإلىبالطميمشبعةصغيرة

فعلتوازيالأولىالهجرة.!هالكبرى

إلىيشيروهذا،للمدينةبللنسبةالنيلى

والهجرة.الحياةءونملبالإخصل

النيلواديليلتقينجدإلىالثانية

بللقفر،بالإخصلليلتقيبللصحراء،

الوسيلةحسلبعلىكلنذلكولكن

.الفتلةهذهمثلتهاالتي

هذهبينالعلاقةعننتساءلوحين

فيقوسينبينجاءتالتيالعبلرة

"العنزالهجرةهذهوبينالحكاية

قطيعهإلىانضمصتحينالمصرية

هيهل"متواليةتوائمثلاثةأنجبت

النظرةأوالضيلعأوالخصبعلاقة

نأنجدفإنصنل؟...للمرأةالحيوانية

نأعلىقدرالإبداعيإطارهفيالنص

الوضعهذاكشففيجرأةعنيفصح

إلىالدخولفيتجفتالمأسلوي

بحكموذلك،مواربةدونالتعبير

الصراحةهذهمنمكصنهالذيقالسيل

علىتلغالحكليةإنإذ...الجريئة

وعلىالنيللواديالإخصابطبيعة

فيذلكويأتيله،الأسطوريالبعد
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الهجرة"حكليةفيسرديةصورة

حكايةوفيالعنز،حكليةوفي"الأولى

تقريريةصورةفيناصأحيلويأتي؟المرأة

ئحدثهالذي"ملالكاتبةقولفيكما

كيمص،دهمأجسلخلايافيالطميئ

المنبثقةالدافقةالنيلئةالمياهصتلكتنخر

ذلكفيلتصنصالعظيم"رع"ذراعمن

مشرقةالأجنصةينجبالذيالوادي

ذلكفيح!بللبعث؟"ومخصبةومتتللية

؟الإلحاح

ذلكيؤولأنبضرورةليحاءلعلصه

منحياةءأشملقوةإلىالخصب

ذلكفيهلانحصرالتيالعلاقة

الحكلية.داخلالخصب

قلربهاعنتتخرصلمالمراةأننلحط

ولقد.زوجهاأحرقهالذيالفرعوني

الالتقاءبدايةفيالحكليةرسمت

الشعورفيالبعدصالنجدفي،بالرجل

بواسطةإلابيتهميعرفلافهو؟بينهمل

لأنهالساصمفيويعثر"الحلاقيوسف"

له..مشاببماصعودصأوصعودصهيعتدلم

بالدلالاتمليئاصالتعبيركانولقد

علىيدكالحلأقفيوسف؟الرمزية

بخدمةللقيامالقابلةالشخصئة

يضفيالذيالأمر،كثيرينأشخلص

الخدمةهذهفيوالجشعديةالملطابعص

الجذوروجودوعدم،بهلقامالتي

حضورمنبسبببينهماوالروابط

قائمبواسطةدارهملمعرفةالاستعانة

ماصنهالبصاالذيالزواجفطلب.بللخدمة

إمصلبعضاص،بعضهلتعرفأسربينيتئم

قد،الحسنةالسمعةأوالقربىبروابط

وتنفيذغرضقضلءإلىالنحنفيال

ومن.الحلأقخدمةشأننتمأنه،خدمة

هذامثلفييعمدالنصناننجدهنل

غةصيللىإءسه؟3سسس+س!---كاء.-س*؟؟..سكا"س".كاءش-+!ء6.

لحدثوالتعبيرا%لف1ا-ف!

علىللدلالة

وطغى،المجتمعقيمهزتالتيالخلخلة

التزاوجقيمعلىالاستهلاذفيها

التعبيراتومن.والنسبوالتعارف

دلالةيكتنزالذينجد""بطنالمثيرة

والتعطشالصحراء،أعماقفيالتيه

.والولادةللخصب

إيضلحفيالكاتبةنجحتولقد

الشعورك!والبعدالمفارقةصورة

أي،يغيبلقائهمابدايةففي.بينهما

حدثتمبيراتفلاإنسلنيئ،قفس

الثعلاقةوإنصمل،عواطفولابينهما،

قولهلفيتظهر،واستهلاكمادنصلتإلى

الوردةتلكتحو!لتالفخمالفندق)،وفي

بيضلء".إلى

معاص:كانلي!انيفترقلنالرحلةوفي

علىيعودوهوبللمركب،تتمسصكفهي

صبلها،الزمنيطويأنوبعد.بعيره

زوخصهايحرقصبللأطفلل،البيتصويمتلئ

لأنه،العودةوسيلةعليهلليقطعالمركب،

تبقىأنويريدهلابأخرىالزواجيريد

الأخرىإلىليخلص،بالأطفللللعناية

جعلماوهو"الأموالعليهاأغدقالتي

شبابهيجددلكيوذلك،بهاتهذيهذه

زعم.كمل

قيمةملنتسلعلىالتالممكنومن

للنقاصالقديمةالوسلئلعلىالإلحاح

كانتبينما،الفرعونيوالمركبكللبعير،

طيئفيالسببهيالحديثةالحضلرة

المادصيةالعلاقةهذهوإقلمةالمسافات

بينهمل؟

الإنسانيئللتشتتتجسيدصذلكلعل

فيكونالحضلرة،هذهتصنعهالذي

عدمعنتعبيراصالوسلئلبهذهالتعفق

وأالحضارفي،المظهرهذافيالثقة



أرادلئغدسلبقأقلنلكمارسمأ

وهيهلت،ملتئمأيجعلهأنالاستهلاذ

ذلك.الائتلافذلكتحقيقفيينجحأن

منمبتدئأالنصن،رصذهالذيالأمر

إليهل،والتجائه،الأولىالإلنسلنوسلئل

الإنسلنلاعتصامتجلهوإنما

مقؤملتأملم،الأدبيوجودهبمقوملت

أحلقتالتيالحضاريةوجوده

تتعفقفهي،واغتللتهلبإنسانئته

فيالاستقرازتضمنلالأئهلبمركبها

وخزنهالمركبحمللكثأرضها.غير

للطبيعةرقةبمفليوحيلنالصحراءفي

النصنارادملوهو؟للاستخدامالعملية

رمزالصحراء،فيفمركب.يظهرهأن

إلىءوالالتجل،مالانسجلبعدميوحي

إئه؟للتوافقيحفمقأنأيضأيمكنلامل

غلبحين،نيئالإنسلللتاريخءالتجل

تحقيقعنالحاضرللفعل

"س.7333.333ءأبشيءستمسلذوا،لنجاحا

فكل!أصالتهاإليهليعيدتراه

كاكاكاأ،ويعودبهاالمنتهكووجودهل وامذهلأحئتهالذيءوالملالنيلإلى

بللخصب.

إلى،بعيرهعلىرحلتهوتومئ

لتحفقضزالحلتمايشلمطبيعؤ

تئمالذيالتواصلذلك،معهلالتواصل

عنوعلجزأطبيعتيهملبئرمنمنفصلأ

حدثقدفهو؟بينهملتوافقافيتحقيق

عندتبةالكلعئرتولقد.الأولادلزيلدة

نأمن"وبللرعمقللتحينمبلشرةذلك

ئقسرعندماالنهرأحواضنباتات

ومناخات،مفلزاتفيالنمؤعلىعنوة

وتنطفئ،تتهزأماسرعلن،مغليرة

محبطةعجيبةبحيوئةتجسقتولكئها

تعبيرجاءولقد".الطبيعةقوانين

دلالة،"الرأسيتبعالرأس"تبةالكل

للزوجي،اللقاءحميميةبغيابموحية

الأولاد.تربيةوضيلع

لللعبةنهليةنصوصأغلبأمل

المرأةهيفبطلتهاالبشر،لبدرية

النصوصنأقامتالتي،المسحوقة

يئننبضتهاجعلثلعوالمهلعلاقلت

وتحولاتهل،العلائقتلكتشلبكتحت

الانسحاقذلكيجعللمالذيالأمر

بيننيكئةميكللعلائقاستجابة

كلنوإئما،والمرأةوالمكانالمجتمع

لفعلتراكمئآأوامتدادتشكلأ

وجههلفيتقفلاالتيالتحؤلات

وعيإلىذلكفيوولالتجاوز،إرادة

بةالكتلفعلفييستصرخالذيالفئان

القلقالفنداخلويقيمالإنسلن،نبضن

عنهالفنلنتخدعلاالذيالإنسلني

...سطحئةلذه

المجموعةهذهمنالأؤلالنصنففي

ثمةأسط!نجل!نلابردل!ف!اققلن!

نجد،(لزهرةلميالعل"اليوموهو

أمامالنصفيالتفكيزيضعالعنوان

زهرةعللممنتمتذكبرىلئةإشكل

.بأسرهلميئالعلالوضعإلىالصغير

بوضعالتنذرإلىذلكيشيرفكما

لأيلمبلالتنذرإلىيشيرفإنه،زهرة

ويجعلالعالم،بهليحتفلالتيلمئةالعل

ابتداء،الإنسانيللنبضاغتيالأذلك

،الإنسانلحقوقلميئالعلاليوممن

وانتهاء،للمرأةلميالعلليومبلومرورأ

العنوانوكأن.،.للطفللميئالعلليومبل

منالأيلمهذهإليهالثبمايذكرنا

العنوانئجحأقول.وخطبشعارات

بينارتباطأوحقق،الإشلرةهذهفي

يجعلارتباظوهو،وبينهالنحن

بسببتكونأنمنأعقذللقضئة

فيحملتإذخاصن،اجتملعيئوضع

قيمحزكتالتيالعلائقتشابكها

بينقلقفيأجيالهووضعتالمجتمع

منوالخوفضرللحلالاستجلبة

الماضيلأعرافالاستجابةتلكاغتيال

.ليدهوتقل

الاستيقاظهئمالنحنجشدولقد

فعليفيذلكعنالمرأةومسووليات

بللشتاتيبدأنيئانسلتشتتعنينبئ

الأممنالمكؤنةالأسرةلهذهاليوميئ

وأخر،الدراسةسنفيوطفلينوالأب

إلىالطفلينيأخذالأبأنذلكصغير.

إلىبالصغيرزهرةوتمضي،المدرسة

عملهلإلىتمضيثموجذتهجذهبيت

يشتركنالتيرةالسيلفيزميلاتهلمع

بالطفلتدلفوحين.استئجارهلفي

منتسمعالعجوزالشيخإلىالصغير

اخرنسوة"هولاءقولهاالعجوززوجه

ويضعن،بيوتهنيتركنزمن

المحولرجلصلاتأهنلله!مهنسسالدثاتر

تواصلقدرةعنالاجتملعيةص

يجعلالذيالأمر،لهاالإنسانيئالفهم

ونقدهالفعلويجعل،كبيرةالفجوة

متواجهين.رمخئيئ

اغتياكليظهرنالسيليأتيثم

وجههل،كشففيلحريتهلالسائق

بلاصورتهافيعيناهتحذقحين

مدخلأذلكمنالهروفيفيكونانكسار،

لتصغيوالوجعالهئممنحالةفيلها

لهاتشكووهي"مريم(،زميلتهلإلى

راتبهاعلىيسطوالذيزوجها

سيلقيكونثموالوجعالهئمفتبادلها

سياقأذلكبعدالعملعنالحديث

...التنفيسفيوالرغبةبالضجرمليئأ

الزوجومواجهةالعودةوتكون

وينتهي،البيتومسووليلتوالصغار

الزوجين.بينطفيئعلبتعادءبلءالمسل
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الكاتبةنجد"الحذاء"نصوفي

ضروراتعلىالحصولمعلنلةتلتقط

فىووضعتهفلميثي!ئهثما"،تحتملممل
أكعرالطرو!حملمهمالىاليىالحياه

الكساءعلىالحصولمواجهة

بينمل،اسرتيهماإعاشةفيوالمشاركة

)1(النصنغلئبمنيبدوكملمثيملاتهمل

كانتالطائفبساتينلياليفيوالملابربالدلاليئغفنوحلضره

وسواقيأكتافناعلىتنامالأشجلرإحدىجعلالذيالحذإلىالجديدة

الجنادب،تهدهدهلأنبعدالمياه"سعيدة"الطالبةكزاشتفتحالمعفمات

الليللسكينةأسيرةظفتوجذتيابنتكتغيرلم"إذالوالدهلفيهلتكتب

حربفياستبسلتفلقدلذاوالسهر،غدأ"!للمدرسةتأتفلاحذاءها

ها.بحكايلنوسالفلفتيلحولنعاسنالمجضالطللهلتينالنصنويلتقط

عنبحثهطللا!ور!يطانابن"أن:-تاليلةببهجةالشعورعلىإصرارهمل

واحةدخليوموذاتالبدور،بدر"أسرتيهمافيعلمأسيلقأذلكويجعل

منليشرببحصانهءوجلحورة،منتجقغهمل"سميدة"والدينفقإذ

كالب!ر!فتلةء!الملفيدصلرو!ليور!ه!واحد،يومفيالخردةبضلعة

-.م-الجديد،بالحذاءابنتهويبهجزوجه
استعطفهلوحينعشمها،ميوومع

لمجوزفلجأ..تمئعتاليهلتهبطبللسمادة،(جمعة"لبةالطلوتشعر

يلبثلاالنحنلكن..الجميلةبأحلامهل

بتسليعهفوعدت،بالحيلةمعروفةالجميلةاللحظاتهذهاغتياليجشدأن

حلءتثم..الحميلةالشحرةساكنة
لابتياعالسوقإلىتانالفتلتنطلقحين

"الجوعمنيبكونبأطفالالعجوز،واللبانكللجواربالصغيرةالحاجيات

لإطعلمهم،ذبحهبحخةنج!فوجاءتا!!ارةوونالبلئةأمامهافتتجفم

وجردتالشجرةتحتوتمركزت!4دسدتااديالحذاءعلىقلصرة

الخروفتذبحوبدأت،ذةالحلسكينها.اليومذلك

الخروفوعنقرد،البلالسكينبطرففدا!ءإلىيشيوالنصنولعل

ترشدهلالبدوروبدرتذبح..تنقطعلاظواهريمسنالذيبللحلالتعفق

والمجوزد،الحلالطرفلاستعمللعبثأععقإلىالدخولعدمكلناذللأمور،

الذبحوئواصلءبللغبلتتظاهرئذروبروزارتكاسهلفيسببأالمشكلة

يةبللنهلاضطرتحتى..للباردبالطرفء.للفرحاكتمللقبلالشز

غضد!ا!لىمنلنرولالب!ورب!ربدريةنصوصغالبكلنت!!اذا

الذبح،علىللعجوزلمسلعدةالعاليعنيختلفلاواقعبخلقتتشمالبشر،

فيثمالسلطانابنيدفيفوقعتهذهلفنيحسبملفإنالمكن،تصور

!!!4اقتناصعلىقدرتهاهوالنصوص

النزولفيج!تيصدزنجحت.الح!ثزحمةفيالإنسانيالوضع

28-ابالآد

!وايةكافصل

ل!!ب-عل

تمامأ،شجرتهلعلىمنالبدورببدر

فيشقالعلالحصلننهايةنجحتكما

فتلك..يةالنهلتلكساحةلهبوطجرنا

بدلاطعمأتشكلتلكبنهايتهاالحكلية

منهمكلفيدخلها،الكثيرينيوقعوأن

البدايةنجحتكثيرةنهاياتمنبنهاية

انتهيثوليلة..بدواخلنلتفجيرهافي

طلعةأرقببيشعرتتلاوتهامن

شعرتبالأصغأوشملله،فيسهيل

الكبيرةاللوزةوراءلمليتبعنيبه

نهليةتسريبيريدكمندارنابصحن

سهيلنجمإننعم..بحسنلئهتليق

ويشذالحكايةعلىيهيمنظلالذي

توارىقدالعلويةبخيوطهإيقلعاتهل

لعلهأوالأخير،المشهدعندقطعآ

بينمابالحكليةألحقفختلقمشهد

فيحسناءبدومةمسحورالشمللي

.نورهدائرة

حسناءوجومأملمطويلأتوففت

وجوموهوالأخير،المشهدفيوحزنها

الوعرصخوزحتىفيهشاركت

وجوم،للسهلبقلبالكبيرةوالسدرة

للعنفموخهاحتجاجإلاهومل

علىمناللحظلتتلكعليهالشتملة

كفيلةغيرالعشوقةلكونلاء.السدرة

معه،ومتاالفةمتمزسةغيراوبللعنف

مسلوبةطيرالأسلجاءتملفغالبأ

منبدورهبوطكما،العنفمنلشيء

لطرفالعجوزلترشدالشجرةفوق


